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مقدمة
ــا بفــوز الرئيــس »الإصلاحــي« الجديــد  ــرًا رئاســيًا لافتً شــهِدَت إيــران تغيُّ
الرئيــس  وفــاة  خلفيــة  علــى  الرئاســة،  بمنصــب  بزشــكيان  مســعود 
ــم الطائــرة غربــي إيــران. لذلــك،  الســابق إبراهيــم رئيســي فــي حــادث تحطُّ
تكتســب دراســة ملامــح التغييــر فــي السياســة الخارجيــة لإيــران فــي 
ــرًا  يــةً كبيــرة ؛لكــون إيــران فاعــلًا إقليميًــا مؤثِّ عهــد الرئيــس الجديــد أهمِّ
فــي مجريــات الشــؤون الإقليميــة بــل والدوليــة، وتحظــى بــوزن وثقــل 
جيوسياســي مهــم فــي السياســات العالمية، بحُكــم موقعها الجغرافي 
ومقدراتهــا الاقتصاديــة ومواردهــا البشــرية، وتشــتبك فــي العديــد مــن 
ــرة، علــى صعيد علاقاتها  ــدة والمؤثِّ القضايــا الإقليميــة والدوليــة المعقَّ

الخارجيــة. 
يطرح فوز الرئيس »الإصلاحي« بعد سنوات من هيمنة »المحافظين« 
علــى منصــب الرئاســة، عــددًا مــن التســاؤلات: مــا هــي درجــة تأثيــر الرئيس 
صُنعهــا،  عمليــة  مضمونهــا،  الخارجيــة؛  السياســة  أبعــاد  فــي  الجديــد 
يــات وفُــرَص السياســة  أدوات تنفيذهــا، نتائجهــا؟ ومــا هــي ملامــح وتحدِّ
عــة للرئيــس الجديــد تجــاه دوائــر السياســة الخارجيــة  الخارجيــة المتوقَّ
قــه الرئيــس مســعود بزشــكيان  ــران؟ وهــل مــن جديــد يمكــن أن يحقِّ لإي
فــي مجــال العلاقــات الخارجيــة، لا ســيّما تجــاه الملفــات الرئيســية الثلاثة 
ــة؛ المفاوضــات  ــة والدولي ــد مــن الأطــراف الإقليمي الشــائكة مــع العدي
النوويــة، وبرامــج الصواريــخ البالســتية، ودعْــم الفصائــل الولائية، وطبيعة 

العلاقــات مــع دول الجــوار وخصوصًــا دول الخليــج العربــي.

أولًا: ملامــح السياســة الخارجيــة لإيــران فــي عهــد الرئيــس 
بزشــكيان

ترتسِـم ملامـح السياسـة الخارجيـة لوحـدةٍ دوليةٍ ما فـي عهد أي رئيسٍ 
إيرانـي جديـد، علـى ضـوء أطروحاته وتصريحاتـه وبرنامجه الانتخابي تجاه 
العالـم الخارجـي أثنـاء حملتـه الانتخابيـة، وتصريحاتـه التـي أعلنهـا بعـد 
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فـوزه بمنصـب الرئاسـة. وبالتطبيـق علـى الرئيـس الإيرانـي الجديـد، نجِـد 
أنَّ المعْلَـم الرئيسـي لسـياته الخارجيـة يتمحـور حـول »الحـوار والًانفتاح 
علـى العالـم الخارجـي«، وفـق منهـج برجماتـي يُعيـد التـوازن بيـن تأثيـر 
لإيـران،  الخارجيـة  السياسـة  علـى  والبراجماتـي  الأيديولوجـي  البُعديـن 
تخفيـف  فـي  يسـهم  بمـا  الاقتصاديـة،  العقوبـات  رفْـع  نحـو  ويدفـع 
الداخليـة،  القضايـا  لمعالجـة  أنجـع  العُزلـة والحصـار، كخيـارٍ  حالـة  وطـأة 
ل وقـودًا دائمًـا لإشـعال نيـران الاحتجاجـات الضاغِطـة علـى  التـي تشـكِّ
النظـام فـي إيـران. إذ يسـهم الانفتـاح على العالم الخارجي-حسـب رؤية 
الرئيس بزشـكيان)1)- في خلْق بيئة مواتية لتحسـين الأوضاع المعيشـية 
ية، وتعزيز النمو الاقتصادي، ووقْف مسار الهجرة  والاقتصادية المتردِّ
لإعـادة بنـاء الدولـة الإيرانيـة الجديـدة، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أنَّ هنـاك 
ـر رغبـات  ـق بطبيعـة عمـل الرئيـس فـي إيـران، حيـث تؤثِّ اسـتثناءات تتعلَّ

هـات الرئيـس واختياراتـه. هـات المرشـد بشـكل كبيـر علـى توجُّ وتوجُّ
نــت كلمــة بزشــكيان أثنــاء مناظرتــه التلفزيونيــة الأولــى فــي الجولــة  تضمَّ
إشــارات  2024م،  يوليــو   1 بتاريــخ  الرئاســية،  الانتخابــات  مــن  الثانيــة 
مــع  المفاوضــات  مائــدة  علــى  والجلــوس  المســاومة  ضــرورة  علــى 
الخصــوم؛ لحــلِّ الخلافــات العالقــة، بقولــه: »علينــا أن نجلــس ونســاوم، 
حًــا: »سياســتي الخارجيــة هــي مــن  ونحِــلَّ مشــكلاتنا مــع العالــم«، موضِّ
ــاء والنمــو الاقتصــادي  ــزه علــى البقــاء والبن أجــل رخــاء الشــعب، وتحفي
د فــي مقالتــه المُعنوَنــة بـــ »رســالتي إلــى العالــم  والتنميــة«)2). وحــدَّ
الجديــد«، المنشــورة بالإنجليزيــة بتاريــخ 12 يوليــو 2024م علــى موقــع 
»طهــران تايمــز«، مبــدأ المصلحــة كمبــدأ أصيــل ضمــن المبــادئ الحاكمــة 
لسياســته الخارجيــة، بقولــه إنَّ السياســة الخارجيــة لحكومتــه ستســتند 

ة والحكمــة والمصلحــة«))). ــادئ العــزَّ إلــى »مب

https:// ،1) برگــزاری مهــر، پزشــکیان: لــن أرفــع أســعار البنزيــن، )01 يوليــو 2024م(، تاريــخ الاطــلاع: 12 يوليــو 2024م(
bit.ly/3xGA5Y0

)2) المرجع السابق.
((( Iranian President-elect Masoud Pezeshkian, My message to the new world, Tehran times, 
)July 12, 2024(, Accessed: July 12, 2024, https://2u.pw/FZTODEIZ 

https://bit.ly/3xGA5Y0
https://bit.ly/3xGA5Y0
https://2u.pw/FZTODEIZ
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ــة الأســبق محمــد جــواد ظريــف  ــر الخارجي ــد لوزي تكليــف الرئيــس الجدي
ليكــون رئيسًــا للمجلــس القيــادي المعنــي بترشــيح المســؤولين والــوزراء 
للرئيــس للاختيــار فيمــا بينهــم، وكذلــك ارتفــاع حظــوظ كلٍ مــن عبــاس 
عراقتشــي؛ كبيــر المفاوضيــن الإيرانييــن فــي حكومــة الرئيــس الإيرانــي 
الأســبق حســن روحانــي، وعلــي أكبــر صالحــي؛ وزير خارجية إيران الأســبق، 
ــي مهــام  ومجيــد تخــت روانجــي؛ ســفير إيــران لــدى الُأمــم المتحــدة، لتولِّ
هــات  يــة علــى التوجُّ حقيبــة الخارجيــة، يحمــل دلائــل واقعيــة بالغــة الأهمِّ
الخارجيــة، لا ســيّما تجــاه  الجديــد تجــاه القضايــا  للرئيــس  البراجماتيــة 
هــات روحاني-ظريــف  المفاوضــات النوويــة، فــي ســيناريو يحاكــي توجُّ
تجــاه الغــرب الأوروبــي والأمريكــي. وفيمــا يلــي أبــرز ملامــح سياســة 

بزشــكيان الخارجيــة المُرتقَبــة تجــاه العالــم الخارجــي:
1. أولوية الدائرة الإقليمية في السياسة الخارجية: 

م أولويــات سياســة الانفتــاح،  أ الدائــرة الإقليميــة أولويــة فــي سُــلَّ تتبــوَّ
د -فــي تصريحاتــه ومناظراتــه  التــي أبداهــا الرئيــس بزشــكيان، حيــث حــدَّ
ــة تحســين  ومقالاتــه- دائــرة الجــوار الإقليمــي كدائــرة أولــى فــي مهمَّ
علــى  المُضــي  إقليميًــا  ــع  يُتوقَّ لذلــك،  الخارجيــة.  الإيرانيــة  العلاقــات 
قــة بتحســين العلاقــة  سياســة الرئيــس الراحــل إبراهيــم رئيســي، والمتعلِّ
مــع دول الجــوار؛ وذلــك اســتجابةً لتعليمــات المرشــد علــي خامنئــي 
هــة للشــعب  ــه فــي رســالته الموجَّ بالمُضــي علــى خُطــى رئيســي، بقول
د  يــوم 6 يوليــو 2024م بمناســبة فــوز الرئيــس بزشــكيان: »أُوصــي الســيِّ
الدكتــور بزشــكيان الرئيــس المُنتخَــب بالنظــر إلــى آفــاق بعيدة ومشــرقة، 

ل علــى اللــه، ومواصلــة مســيرة الراحــل رئيســي«)1). بالتــوكُّ
يُنــادي الرئيــس الجديــد بضــرورة تأســيس »إطــار إقليمــي« للحــوار وبنــاء 
الثقــة والتنميــة المُســتدامة والســلام البينــي، ضمــن جهــود إقليميــة 
ة المنطــق لا  جماعيــة تُفضــي إلــى خلْــق »منطقــة قويــة« تحكمهــا قــوَّ

)1) خبرگــزاری ایســنا، المرشــد فــي رســالة بمناســبة الانتخابــات الرئاســية الرابعــة عشــرة: يجــب أن تصبــح الســلوكيات 
https://bit. ،ــو 2024م ــخ الاطــلاع: 20 يولي ــو 2024م(، تاري ــا للصداقــة، )06 يولي ــات أعرافً ــاء الانتخاب التنافســية أثن

ly/3RW0B6P

https://bit.ly/3RW0B6P
https://bit.ly/3RW0B6P
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ة نقــاط مشــتركة بيــن دول المنطقــة  ة؛ نظــرًا لوجــود عــدَّ منطــق القــوَّ
ــل فــي: وحــدة التقاليــد  تســمح لهــا بتدشــين ذلــك الإطــار المرجُــو، تتمثَّ
ووفــرة  عالميًــا،  المنتشــرة  السِــلْمية  الإســلامية  والقِيَــم  والتعاليــم 

ــروات. المــوارد والث
يهــدُف ذلــك الإطــار -حســب مقال الرئيس بزشــكيان- إلــى تعزيز مقاربات 
ة تُفضــي إلــى تحقيــق  الســلام، وخلْــق بيئــة إقليميــة هادئــة ومســتقِرَّ
التنميــة المُســتدامة، وتســوية الصراعــات بيــن دول المنطقــة، التــي تهدر 
د الثــروات، وتســخير المــوارد والثــروات لتعزيــز القُــدرات  الطاقــات وتبــدِّ
ــلات الأجنبيــة، والقُــدرة علــى  المشــتركة والتدخُّ يــات  التحدِّ ومجابهــة 
ممارســة تأثيــر كبيــر فــي النظــام العالمــي الناشــئ فــي مرحلــة مــا بعــد 
هــات التاليــة: ــع التوجُّ القُطبيــة الُأحاديــة. وعلــى ضــوء تلــك الرؤيــة، يُتوقَّ
ــح اســتمرارية  أ. اســتمرارية تعزيــز العلاقــات العربية-الإيرانيــة: تُرجَّ
المســاعي الإيرانيــة فــي تعزيــز العلاقــات مــع الــدول العربيــة والخليجيــة 
علــى وجــه العمــوم، وتعزيــز العلاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
عــه  ــد بزشــكيان فــي مقالــه علــى تطلُّ علــى وجــه الخصــوص، حيــث أكَّ
إلــى »التعــاون مــع المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات والكويــت 
وقطــر والبحريــن وســلطنة عُمــان والعــراق«، وتعزيــز التعــاون المشــترك 
مــات الإقليميــة؛ لتعميــق العلاقات الاقتصاديــة والتجارية  ضمــن المنظَّ
والاســتثمارية)1). وتنســجم تلــك الرؤيــة مــع تعليمــات المرشــد للرئيــس 
ــد بالســير علــى خُطــى الراحــل رئيســي تجــاه العلاقــات الخارجيــة،  الجدي
زعمــاء وقــادة  تهنئــة مــن  ــى رســائل  تلقَّ بزشــكيان  أنَّ  اللافــت  ومــن 
ــع هذه الدول  ورؤســاء أغلــب الــدول العربيــة والخليجيــة؛ مــا يعكــس تطلُّ

للتعــاون مــع الرئيــس الجديــد.
نظــرة  تعكــس  العدائيــة مــع إســرائيل:  العلاقــات  ب. اســتمرارية 
الرئيــس الإيرانــي الجديــد تجــاه إســرائيل اســتمرارية العلاقــات العدائيــة، 
ــة عواصــم العالــم  حيــث يــرى أنَّ سياســة الانفتــاح ســتكون تجــاه كافَّ
(1( Iranian President-elect Masoud Pezeshkian, My message to the new world, Tehran times, 
Ibid.
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باســتثناء تــل أبيــب. وقــد اعتبــر فــي مقالــه أنَّ »إســرائيل لا تــزال تمــارس 
الفصــل العنصــري، وتضيــف مــن خــلال حربهــا علــى غــزة جريمــة الإبــادة 
العِرْقــي،  الحافــل بجرائــم الاحتــلال والحــرب، والتطهيــر  سِــجِلّها  إلــى 
القانونــي،  غيــر  والضــمّ  المســتعمرات،  وبنــاء  التهويــد،  وعمليــات 

والعــدوان علــى دول الجــوار، وامتــلاك الأســلحة النوويــة«)1).
ك ضــدّ إســرائيل،  د الرئيــس الجديــد فــي مقالتــه مســارات للتحــرُّ وحــدَّ
ــار فــي  أولهــا: المشــاركة مــع الــدول العربيــة لوقــف دائــم لإطــلاق الن
ــع اتّســاع نطــاق  ــى وقْــف المذبحــة بالقطــاع، ومنْ غــزة، بمــا يفضــي إل
ــر  الصــراع، ثانيهــا: العمــل علــى إنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي، الــذي دمَّ
ــة الــدول واجــب  ــه علــى كافَّ حيــاة 4 أجيــال مــن الفلســطينيين، حيــث إنَّ
مُلــزِم بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة للعام 1948م، باتّخــاذ التدابير 
قطْــع  علــى  الــدول  حــثّ  وثالثهــا:  الجماعيــة؛  الإبــادة  لمنــع  اللازمــة 
العلاقــات مــع إســرائيل وعــدم مكافأتهــا مــن خــلال تطبيــع العلاقــات 

مــع تــل أبيــب.
ــرات  تحمــل اســتمرارية العلاقــات العدائيــة بيــن طهــران وتــل أبيــب، مؤشِّ
علــى ديمومــة الصــراع باســتمرارية إســرائيل فــي سياســاتها العدوانيــة 
بالشــرق الأوســط، مقابــل اســتمرارية إيــران فــي دعْــم مــا أســمته بمحــور 
ــعية،  المقاومــة بتوظيــف القضيــة الفلســطينية لخدمــة أهدافهــا التوسُّ
كمــا أنَّ موقــف بزشــكيان مــن ملــف التطبيــع يضــع إيــران أمــام معضلــة 
كيفيــة موازنــة حســاباتها فــي رغبتهــا بتعزيــز علاقاتها مع الــدول العربية 

والخليجيــة مــن ناحيــة، ورفْــض التطبيــع مــع إســرائيل مــن ناحيــة ثانيــة. 
2. مشروع إيران الإقليمي كخط أحمر: 

ورافعتــه  ــعي  التوسُّ الإيرانــي  المشــروع  أنَّ  الجديــد  الرئيــس  يُــدرِك 
الممثّلــة فــي محــور المقاومــة، يدخــل ضمــن الخطــوط الحمــراء للنظــام، 
ولذلــك أعلــن أثنــاء حديثــة مــع الرئيــس الســوري بشــار الأســد، وفــي 
رســائله إلــى كلٍّ مــن الأميــن العــام لحــزب اللــه اللبنانــي حســن نصراللــه 
(1( Iranian President-elect Masoud Pezeshkian, My message to the new world, Tehran times, 
Ibid.
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ــكه باســتمرارية  ورئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، عــن تمسُّ
تقديــم الدعــم الثابــت لحــركات المقاومــة فــي الشــرق الأوســط. فعلــى 
إيــران  دعمــت  »لطالمــا  لنصراللــه:  رســالته  نــت  تضمَّ المثــال،  ســبيل 
مقاومــة شــعوب المنطقــة ضــدّ الكيــان الصهيونــي غيــر الشــرعي. إنَّ 
ر فــي السياســات الراســخة للنظــام الإيرانــي،  دعــم المقاومــة متجــذِّ

ة«)1). ومُثُــل الخمينــي وتوجيهــات المرشــد ستســتمِرّ بقــوَّ
يعتبــر العديــد مــن المراقبيــن أنَّ موقــف بزشــكيان مــن محــور المقاومــة، 
ــرًا  ويضيــف مؤشِّ خامنئــي  تعليمــات  لتنفيــذ  واقعيــة  ترجمــةً  ل  يشــكِّ
للعلاقــة، التــي تبــدو إيجابيــةً بيــن الرئيــس الجديــد وخامنئــي، ســواءً مــن 
خــلال ثنــاء خامنئــي علــى بزشــكيان ومواقفه وتوصيتــه للبرلمان في 22 
يوليــو 2024م، بالمصادقــة علــى الكابينــة الوزاريــة لحكومــة بزشــكيان، 
أو مــن خــلال إعــلان بزشــكيان أثنــاء مناظراتــه تأييدَه لتوجيهات المرشــد، 
ووصفِــه قيــادةَ خامنئــي بالقيــادة الحكيمــة، وكذلك العلاقــة التي تبدو 
ت فــي العديــد  ــدةً أيضًــا بيــن بزشــكيان والحــرس الثــوري، والتــي تبــدَّ جيِّ
مــن الملامــح، أولهــا: موقفــه الداعــم علنًــا للحــرس الثــوري بعــد مقتــل 
يــة أمريكيــة قُــرب مطــار بغــداد الدولــي مطلــع  ســليماني فــي غــارة جوِّ
2020م، مرتديًــا زي الحــرس وواضعًــا وشــاحه المعــروف حــول رقبتــه، 
وثانيهــا: مدحــهُ الكبيــر لســليماني أثنــاء مناظراتــه الانتخابيــة ووصفــه 
ــه بطــل قومــي، قائــلًا: »أحــد الأســباب التــي تمنــع الآخريــن مــن  علــى أنَّ
ــوري«)2)، وثالثهــا:  ــران، هــو وجــود الحــرس الث ــأي عمــل ضــدّ إي ــام ب القي
أجــرى زيــارةً لعائلــة ســليماني فــي المنــزل، قائــلًا: »لقــد كان ســليماني 
شــخصية وطنيــة وشــعبية للعالــم الإســلامي، وكان صاحــب نظــرة عابرة 
ــن.. يجــب أن نحِــلّ  للطائفيــة، ولــم يضــع النــاس فــي فئــة أو طيــف معيَّ
مشــاكل البــلاد باتّبــاع طريــق ومُثُــل الشــهيد ســليماني«)))، ورابعهــا: 
https:// ،)1)  خبرگــزاری مهــر، رســالة بزشــكيان إلــى حســن نصــر اللــه؛ دعــم المقاومة يســتمر بقوة، )08 يوليــو 2024م(

bit.ly/3xPPwNG
)2) مجتبــی هاشــمى، ســلام پزشــکیان بــه نصراللــه؛ ادامــه هم پیمانــی بــا نیابتی هــا، العربيــة فارســي، )10 ژوئیــهٔ 2024(، 

 https://2u.pw/WRc7eSeB ،ت، تاريخ الاطلاع: 20 يوليو 2024م
))) خبرگــزاری ایرنــا، بزشــكيان: طريــق ســليماني كان طريــق الوحــدة والتعاطــف، )19 يوليــو 2024م(، تاريــخ الاطــلاع: 

https://bit.ly/3y6iMzS ،20 يوليــو 2024م

https://bit.ly/3xPPwNG
https://bit.ly/3xPPwNG
https://farsi.alarabiya.net/authors/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C
https://farsi.alarabiya.net/authors/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C
https://bit.ly/3y6iMzS
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بزشــكيان،  فــوز  تجــاه  الثــوري  الحــرس  لقــادة  الإيجابيــة  المواقــف 
ومضمــون لقــاء تهنئــة قــادة الحــرس)1)* للرئيــس الجديــد فــي 14 يوليــو 
ح قائــد الحــرس حســين ســلامي بــأنَّ »الحــرس الثوري  2024م، حيــث صــرَّ

مســتعِدٌّ للتعــاون مــع بزشــكيان، لتنفيــذ سياســات خامنئــي«)2).
3. العودة لسياسات الحوار والًانفتاح على الغرب:

ـه يسـعى إلـى العـودة لمسـار  بموجـب أطروحـات الرئيـس الجديـد، فإنَّ
الانفتـاح علـى الغـرب؛ لكـون مسـار الانغـلاق -فـي تقديـره- حـال دون 
ل في تحويل إيران إلى المرتبة  تحقيق الهدف الأسمى للمرشد، المتمثِّ
ة المجالات بحلول العام 2025م))). لذلك، يرى  الأولى إقليميًا في كافَّ
أنَّ فلسـفة السياسـة القائمـة علـى الدبلوماسـية الاقتصاديـة لإفقـاد 
ورقـة العقوبـات جدواهـا، التـي تبنّاها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسـي، لن 
تفلـح فـي التخفيـف مـن وطـأة العقوبات وتحسـين الأحوال المعيشـية، 
المـدى  علـى  تعمـل  لكونهـا  الشـعبية؛  الاحتجاجـات  معـدلات  وتراجُـع 
لـب حلـولًا فوريـةً وسـريعة،  مـا الأزمـات الإيرانيـة الراهنـة تتطَّ الطويـل، إنَّ
ولـن يتِـم ذلـك إلّا مـن خـلال رفْـع العقوبـات، وتوفيـر عوائـد ماليـة كبيرة 

تسـهم فـي تحسـين المسـتويات الاقتصاديـة والمعيشـية بالبـلاد. 
المفاوضــات  إحيــاء  أولويــة  أنَّ  يــرى  النوويــة:  المحادثــات  إحيــاء  أ. 
الاقتصــاد  علــى  الضاغِطــة  العقوبــات  رفْــع  بهــدف  ــة  مُلِحَّ النوويــة 
الإيرانــي، معتبــرًا أنَّ للعــودة للاتفــاق النــووي مــردودٌ إيجابــيٌ كبيــر علــى 
إيــران، يُوقِــف نزيــف الخســائر الإيرانيــة اليوميــة بعــدم القُــدرة علــى تعزيــز 
صــادرات النفــط، فــي ظــل تزايُــد حــالات الاســتياء والاحتقــان الشــعبي. 
ذلــك المــردود، فــي تقديــر بزشــكيان، دفَــعَ الرئيــس الأمريكــي الســابق 

)1)* القائــد العــام للحــرس اللــواء حســين ســلامي، وقائــد القــوات الجوفضائيــة للحــرس العميــد أميــر علــي حاجــي زاده ، 
يــة للحــرس العميــد محمــد باكبــور، وقائــد القــوّات البحريــة للحــرس علــي رضــا تنغســيري، وقائــد فيلــق  وقائــد القــوّات البرِّ
ــس بالحــرس العميــد مجيــد خادمــي، وقائــد وكالــة  مــة مكافحــة التجسُّ القــدس العميــد إســماعيل قآنــي، ورئيــس منظَّ
اســتخبارات الحــرس الثــوري العميــد محمــد كاظمــي، وقائــد قــوّات الباســيج العميــد غــلام رضــا ســليماني، وقائــد قــوّات 

ــل المرشــد فــي الحــرس عبــد اللــه حاجــي صادقــي. خاتــم الأنبيــاء العميــد عبــد الرضــا عابــد، وممثِّ
)2) خبرگــزاری ایســنا، كبــار قــادة الحــرس الثــوري يلتقــون بالرئيــس المنتخــب، )14 يوليــو 2024م(، تاريــخ الاطــلاع: 18 

https://bit.ly/4cQtWrg ،يوليــو 2024م
))) خبرگــزاری مهــر، پزشــکیان: لــن أرفــع أســعار البنزيــن، )01 يوليــو 2024 م(، تاريــخ الاطــلاع: 12 يوليــو 2024م، 

https://bit.ly/3xGA5Y0

https://bit.ly/4cQtWrg
https://bit.ly/3xGA5Y0
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التــي  الوعــود  أبــرز  لــت  تمثَّ ولذلــك  2018م)1)،  عــام  منــه  للانســحاب 
قطعهــا الرئيــس الجديــد خــلال حملتــه الانتخابيــة، فــي:

العمــل علــى مراجعــة وتعديــل »قانــون الخطــوة الإســتراتيجية 	 
النوويــة،  الالتزامــات  لخفــض  الأمريكيــة«  العقوبــات  لإلغــاء 
ه البرلمــان فــي ديســمبر 2020م، حيــث يُعتبَــر القانــون  الــذي أقــرَّ
-مــن منظــور محمــد جــواد ظريــف- أكبــر معرقــل لإدارة الرئيــس 

الأمريكــي جــو بايــدن فــي العــودة للاتفــاق النــووي. 
الانضمــام إلــى مجموعــة العمــل المالــي FATF، والتــي يقِــف 	 

عــدم الانضمــام الإيرانــي لهــا وراءَ حرمــان طهــران مــن الاندمــاج 
فــي النظــام المصرفــي العالمــي.

يــرى العديــد مــن المراقبيــن أنَّ إحيــاء الاتفــاق النــووي بمــا يُفضــي إلــى 
ــارًا  ــار الصعــب أمــام الرئيــس الجديــد، ومعي رفْــع العقوبــات، بــات الاختب
لنجاحــه أو فشــله خــلال فتــرة حكمــة، لا ســيّما أنَّ موقفــه المغايــر 
لمواقــف »المحافظيــن« تجــاه الغــرب والاتفــاق النــووي لعِــبَ دورًا 
إيجابيًــا فــي تعزيــز حظوظــه الانتخابيــة، حيــث أظهــر غالبيــة الإيرانييــن 
ارتياحًــا وســرورًا لفــوزه، إذ يعانــي الاقتصــاد مــن تدهــورٍ كبيــر؛ نتيجــة 
دين« تجــاه الغــرب، عــلاوةً علــى ســيطرة الخــوف  سياســات »المتشــدِّ
بمنصــب  »المحافظيــن«  فــوز  مــن  الناخبيــن  مــن  كبيــر  قطــاع  علــى 
ح  صــرَّ بعدمــا  ــةً  خاصَّ المأســاوي،  الوضــع  اســتمرارية  مــن  الرئاســة 
منافســه »المحافــظ« ســعيد جليلــي خــلال المناظــرات مــع بزشــكيان، 
ــم الخارجــي. ــه ســيواصل نهــج ســلفه مــن »المحافظيــن« تجــاه العال أنَّ
ــر الرئيــس الإيرانــي الجديــد عــن رغبته  ب. الحــوار الإيراني-الأوروبــي: عبَّ
بالدخــول فــي حــوارٍ بنّــاء مــع العواصــم الأوروبيــة؛ لوضــع العلاقــات علــى 
المســار الصحيــح، اســتنادًا إلــى مبــادئ الاحتــرام المُتبــادَل والمســاواة، 
بــل وإلــى إدراك الــدول الأوروبيــة خطــأ عــدم إيفائهــا بالتزاماتهــا تجــاه 

(1( Iranian President-elect Masoud Pezeshkian, My message to the new world, Tehran times, 
Ibid.
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لــة  والمتمثِّ النــووي،  الاتفــاق  مــن  الأمريكــي  الانســحاب  بعــد  إيــران 
مــن  للشــركات  الفعّالــة  والحمايــة  إيــران،  فــي  الاســتثمار  بتشــجيع 
العقوبــات الأمريكيــة، وضمــان المعامــلات المصرفيــة الفعّالــة، حيــث 
ــل فــي  ــز التعــاون الإيراني-الأوروبــي، تتمثَّ ــرة لتعزي أنَّ هنــاك فُرَصًــا كثي
فُــرَص التعــاون التكنولوجــي، قضايــا أمــن الطاقة، المشــاريع اللوجســتية 

ــا اللجــوء والإرهــاب والمخــدّرات. ــرة للحــدود، وقضاي العاب
الــدول الأوروبيــة فــي مقالــه، قائــلًا: إنَّ  خاطــب بزشــكيان الولايــات 
»إســتراتيجية إيــران الدفاعيــة لا تشــمل الســعي لامتــلاك قنبلــة نوويــة، 
ــل فــي انســحاب الولايــات  والســبب فــي خفْــض الالتزامــات النوويــة يتمثَّ
المتحــدة مــن الاتفــاق النووي وتوقيعهــا العقوبات على إيران، وكذلك 

القيــام باغتيــال قاســم ســليماني«)1).
فــي  ــة  الخاصَّ بعملياتهــا  يه  تســمِّ مــا  خــلال  لروســيا  الإيرانــي  الدعــم 
تجــاه  الغربيــة  للــدول  دة  متشــدِّ ومواقــف  آثــار حساســيات  أوكرانيــا، 
ة  هــات بزشــكيان فــي ردْم الهــوَّ ب الأمــور علــى توجُّ إيــران؛ مــا ســيصعِّ

مــع الــدول الغربيــة.
4. تقوية العلاقات الإيرانية مع القُوى التعديلية:

بالقُــوى  الإيرانيــة  العلاقــات  تعزيــز  ضــرورة  بزشــكيان  الرئيــس  ينشُــد 
د الأقطــاب، يُفقِــد  التعديليــة الداعيــة إلــى إرســاء نظــام دولــي متعــدِّ
مثــل  الدولــي،  النظــام  علــى  المنفــرِدة  المتحــدة هيمنتهــا  الولايــات 
ــلان أبــرز قُــوى المعســكر الشــرقي، حيــث أنَّ  الصيــن وروســيا، الذيْــن يمثِّ
ــز  ــة بذلــك المعســكر العالمــي، مــن شــأنه تعزي ــز العلاقــات الإيراني تعزي
النوويــة،  المفاوضــات  فــي  التفاوضيــة  وشــروطها  الإيرانيــة  ة  القــوَّ
الأيــام  فــي  بجانبنــا  يقفــان  كانــا  مــا  دائمًــا  وروســيا  »الصيــن  بقولــه: 
ة 25  ر هــذه الصداقــة. اتفاقيــة التعــاون الممتــدَّ الصعبــة، ونحــن نقــدِّ
عامًــا بيــن إيــران والصيــن، هــي خطــوة مهمــة فــي مســار إيجــاد شــراكة 
إســتراتيجية شــاملة«، مضيفًــا: »روســيا حليــف إســتراتيجي ذو قيمــة 

(1( Ibid.
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د حكومتــي بتوســيع وتعزيــز  بالنســبة لإيــران، وهــي جارتنــا، وســتتعهَّ
د  التعــاون معهــا، وســأواصل إعطــاء الأولويــة للتعــاون الثنائــي والمتعــدِّ
مة  ــةً فــي أُطُر مثل مجموعــة البريكس ومنظَّ الأطــراف مــع روســيا، خاصَّ
شــنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراســي«)1). كما أنَّ ســيطرة 
دين« علــى مفاصــل الدولــة مــن شــأنها اســتمرارية ترســيخ  »المتشــدِّ
العلاقــات العســكرية مــع المعســكر الشــرقي، مــن خــلال اســتمرارية 
رات فــي حربهــا ضــدّ أوكرانيــا، مــع تعزيــز العلاقــات  تزويــد الــروس بالمســيَّ

ــة المجــالات. ــا الشــمالية فــي كافَّ ــن وكوري مــع كلٍّ مــن الصي
5. طبيعة شخصية الرئيس وخلفيته العلمية والعملية:

مقارنــةً مــع ســابقه، فالرئيــس الجديــد يُعتبَــر شــخصيةً مجهولــة بالنســبة 
وغيــر  العمليــة،  خبراتــه  جوانــب  مــن  الكثيــر  فــي  الخارجــي،  للعالــم 
قــة مــن المرشــد مثــل ســابقه، ويُنظَــر لــه  محســوب علــى الدوائــر الضيِّ
ل التواصــل معه من  مــا كشــخص يَــزن الأمــور بشــكل واقعــي؛ مــا يســهِّ رُبَّ
العالــم الخارجــي. بينمــا فــي المقابــل، فــإنَّ الرئيــس إبراهيــم رئيســي كان 
ــا الخارجيــة،  د« بالنســبة للقضاي ــا بطابعــه »المحافــظ والمتشــدِّ معلومً
وكان لا يحظــى بنظــرة إيجابيــة مــن المجتمعــات الغربيــة، نتيجــة كونــه 
هَمة بتوقيــع عقوبة الإعدام بحقِّ  كان أحــد أعضــاء »لجنــة المــوت« المُتَّ
عشــرات الآلاف مــن المعارضيــن، أشــهرها قضيــة الإعدامــات الشــهيرة 

ــب مــن التواصــل بينــه والعالــم الخارجــي. فــي عــام 1988م؛ مــا صعَّ
ــي مســار  م أنَّ الرئيــس بزشــكيان أقــرب إلــى تبنِّ إجمــالًا، يعكــس مــا تقــدَّ
براجماتــي جديــد، يرمــي إلــى المــزج مــا بيــن النمطيــن »الإصلاحــي« 
البراجماتــي و»المحافــظ« فــي إدارة العلاقــات الخارجيــة. البراجماتــي 
تجاه الدائرة الدولية؛ بالســير على خُطى كلٍّ من حســن روحاني ومحمد 
خاتمــي، و»المحافــظ« تجــاه الدائــرة الإقليميــة بالســير علــى خُطــى 
إبراهيــم رئيســي اســتجابةً لأوامــر المرشــد؛ ليمضــي أيضًــا فــي طريــق 
الاقتصاديــة؛  الدبلوماســية  ومبــدأ  الجــوار  بــدول  العلاقــات  تحســين 
ــل بزشــكيان موقفًــا أقــلّ صِدامًــا وأكثر واقعيــةً مع الخارج. وبالتالــي، يمثِّ

(1(  Ibid.
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ثانيًا: الفُرَص المُتاحة أمام بزشكيان في السياسة الخارجية
تُتــاح للرئيــس بزشــكيان العديــد مــن الفُــرَص، التــي قــد تُتيــح لــه المجــال 
لتحقيــق إنجــازات فــي سياســته الخارجيــة، أو علــى الأقــلّ تحقيــق بعــض 

الاختراقــات؛ ويمكــن إجمــال تلــك الفُــرَص، فــي النقــاط التاليــة:
1. مرونة خامنئي نتيجة الضغوط الداخلية: 

الانتخابــات  مــن  الأولــى  الجولــة  فــي  الضعيفــة  المشــاركة  أظهــرت 
الرئاســية، مــدى يــأس الإيرانييــن مــن النظــام السياســي، الــذي يهيمــن 
عليــه »المحافظيــن«، واقتناعهــم بعجــزه عــن إيجــاد حلــول لمشــاكلهم، 
وســبَقَ ذلــك العديــد مــن الاحتجاجات، التي بــدأت تأخذ منحىً تصاعديًا، 
ــا ونوعًــا. استشــعرَ النظــام الإيرانــي خطــورةَ مــا آلــت إليــه الأوضــاع  كمًّ
علــى مســتقبله، ورُبّمــا كان هــذا مــن العوامــل التــي دفعــت خامنئــي 
إلــى هندســة الانتخابــات بالطريقــة التــي جــرت بهــا؛ بحثًــا عــن مخــارج مــن 
الأزمــة فــي جميــع الاتّجاهــات. فمــن المعلــوم أنَّ جــذور هــذه المشــاكل 
يفســح  قــد  لذلــك  والدوليــة)1)،  المصرفيــة  العقوبــات  فــي  تكمُــن 
ــل لبعــض التســويات فــي السياســة  المرشــد المجــال لبزشــكيان، للتوصُّ
ــات، أو البعــض منهــا  ــع العقوب ــى رفْ ــة، علــى أمــل أن تُفضــي إل الخارجي
ــب  علــى الأقــلّ، للحــدِّ مــن اســتمرار تدهــور الأوضــاع المعيشــية؛ لتجنُّ
انــدلاع احتجاجــات جديــدة، وأيضًــا ترتيــب مرحلــة مــا بعــد خامنئــي فــي 
ظــل ظــروف مســتقرة. ووجود شــخصية محســوبة علــى »الإصلاحيين« 
فــي صــدارة المشــهد السياســي، يعفــي المرشــد مــن أيّ مســؤولية 
ــة، حيــث  ــة والغربي ــب المواقــف الأمريكي عــن أيّ إخفاقــات نتيجــة تصلُّ

ــة.  ــوى الأجنبي ــة« والقُ ل المســؤولية »رئيــس الجمهوري ســيتحمَّ
2. الرغبة الغربية في دعْم »الإصلاحيين«: 

تُــدرِك القُــوى الدوليــة مــدى هيمنــة المرشــد علــى السُــلطة فــي إيــران، 
وبــأنَّ دورَ »رئيــس الجمهوريــة« يبقــى محــدودًا، لكــن انتمــاء الرئيــس 

)1) عبدالرضــا فرجــی راد، پزشــکیان زنــگ هشــدار های سیاســت خارجــی را شــنیده اســت!، موقــع فــرارو، )۲۱ تيــر ۱۴۰۳(، 
https://bit.ly/4f2NydJ ،تاريــخ الاطــلاع: 18 يوليــو 2024م

https://bit.ly/4f2NydJ
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الجديــد للتيّــار »الإصلاحــي« وتأثيــر هــذا البُعــد علــى المشــاركة فــي 
الانتخابــات، قــد يدفــع ببعــض القُــوى الدوليــة إلــى التعــاون مــع الرئيــس 
»الإصلاحــي«؛ بهــدف خلْــط الأوراق السياســية داخــل إيــران، مــن خــلال 
ــه قــادرٌ علــى جلْــب  تســويق هــذا التيّــار عنــد الــرأي العــام الإيرانــي بأنَّ
مصالــح الإيرانييــن وتســهيل اندماجهــم فــي المنظومــة العالميــة، علــى 
ب سياســاته العدائيــة مــع الغرب  عكــس التيّــار »المحافــظ«، الــذي تتســبَّ
فــي تأزيــم أوضاعهــم. مــن هــذا المنطلــق هنــاك وجهــات نظــر غربيــة 
ا عــن اســتعدادها للعمــل  ــر ســرًّ تقتــرح علــى الولايــات المتحــدة أن تعبِّ
مــع الرئيــس الجديــد، لطمأنتــه أنَّ اتّخــاذ التدابيــر التــي مــن شــأنها إظهــار 

اعتدالــه، ســوف تقابلهــا خطــوة مُتبادَلــة وبصــورةٍ كاملــة)1). 
3. المساعي الدولية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط:

هنــاك توافُــق دولــي وإقليمــي علــى مخاطــر التصعيــد والانتقــال إلــى 
هــا ســتنعكس ســلبًا علــى جميــع الأطــراف؛ نظــرًا  حــربٍ إقليميــة؛ لأنَّ
لتشــابك المصالــح الاقتصاديــة، وتأثيــر المنطقــة فيهــا كمــورد للطاقــة 
أو ممــرّ للتجــارة الدوليــة، ووصــول رئيــس »إصلاحــي« إلــى السُــلطة فــي 
إيــران يخــدم هــذا الاتّجــاه، الــذي لا يعتــرض عليــه المرشــد نفســه؛ باعتبــار 
أنَّ أول مواجهــة مباشــرة بيــن إيــران وإســرائيل حصلــت فــي زمن المرشــد 
ــدت  وأكَّ العقلانيــة،  مــن  بكثيــر  اتّســمت  لكنّهــا  »محافــظ«،  ورئيــس 
فــإنَّ مســعود  التصعيــد؛ وبالتالــي  فــي  رغبتهــا  عــدم  طهــران حينهــا 
ــاء  ــر مــن الأعب ــل الكثي ــة«، يزي ــه »الإصلاحي هات بزشــكيان مــن خــلال توجُّ
علــى المرشــد تجــاه هــذه المســألة. فــي المقابــل، فــإنَّ القُــوى الغربيــة 
والدوليــة مــن مصلحتهــا المحافظــة علــى قواعــد الاشــتباك الحاليــة، 
وعــدم انتقالهــا لحــربٍ شــاملة. لذلــك، تــرى بعــض الأوســاط الغربيــة أنَّ 
ة  ــل فُرصــةً مطلوبــةً بشــدَّ التغييــر الملحــوظ للحكومــة فــي إيــران، يمثِّ
للعواصــم الغربيــة لاختبــار الدبلوماســية بشــكل أوّلــي مــع إيــران، ولا بُــدَّ 
(1( ALON BEN-MEIR, Cooperating with Iran’s new president far outweighs the risks – opinion, 
Jerusalem Post, JULY 14, 2024, https://tinyurl.com/22pk4kvr
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أن يكــون الهــدف هــو إقنــاع إيــران بوقــف برنامجهــا النــووي، ثــمَّ التراجــع 
ــد العســكري فــي الشــرق الأوســط)1).  ــد مــن التصعي ــع المزي ــه، ومنْ عن
ــح الرئيــس المُنتخَــب كل فُرصــة لكــي ينجــح؛  بنــاءً علــى هــذا، ينبغــي منْ
لأنَّ المكاســب الممكــن تحقيقهــا للولايــات المتحــدة وإســرائيل ســوف 

تفــوق بكثيــر المخاطــر)2). 
ن العلاقات السعودية-الإيرانية:  4. تحسُّ

تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية الكثيــر مــن الأوراق، التــي يمكــن أن 
فهــا فــي توجيــه السياســات الدوليــة فــي المنطقــة. وقــد أظهــرت  توظِّ
هًا نحو البحث  السياســة الخارجية الســعودية في الســنوات الأخيرة، توجُّ
ــر، بالمــوازاة مــع تعزيــز الاســتقرار فــي المنطقــة،  عــن نــزْع عوامــل التوتُّ
ــن للمصالحــة مــع  ــة 0)20«. ولعــلَّ اتفــاق بكي بمــا يتماشــى مــع »رؤي
ــه. واســتكمالًا لهــذا النهــج، فــإنَّ الــدور  إيــران، مــن أبــرز معالــم هــذا التوجُّ
الرئيــس  بــل داعمًــا لمســاعي  لــن يكــون عامــلًا معرقِــلًا،  الســعودي 
الإيرانــي الجديــد، ليــس علــى مســتوى العلاقــات الثنائية فحســب، وإنّما 
أيضًــا فــي الإطــار الإقليمــي والدولــي؛ لرغبــة الــدول العربيــة فــي الخليــج 
ــةً الســعودية، فــي أن تكــون مــن بيــن أفضــل الاقتصــادات  العربــي، خاصَّ
فــي العالــم. انطلاقًــا مــن هــذه الخلفيــة، يطالــب خُبــراء إيرانيــون تقديــر 
قلــق الســعودية ودول الخليــج مــن إيــران الــذي لا يــزال قائمًــا، لكــن 
ــر))). ويطالبــون الحكومــة الرابعــة عشــرة  شــكل حدوثــه وإدارتــه قــد تغيَّ
مجلــس  ومنظومــة  والإمــارات  الســعودية  مــع  العلاقــات  بتحويــل 
ة، وأن  التعــاون الخليجــي بشــكل عــام، إلــى علاقــات سياســية مســتقِرَّ
ــق إلّا مــن خــلال لقــاءات مباشــرة بيــن زعمــاء البلديــن،  ذلــك لــن يتحقَّ
واســتمرار ذلــك؛ حتــى يتِــم رسْــم خارطــة طريــق للعلاقــات فــي الأبعــاد 

(1( Ellie Geranmayeh, Managed reform: What Iran’s new president means for European diploma-
cy, European Council on Foreign Relations, 10/07/2024, )24/07/2024(, https://bit.ly/3S3brYM
https://www. ،2) ألــون بــن مئيــر، التعــاون مــع الرئيــس الإيرانــي الجديــد يفــوق بكثيــر المخاطــر، جيروزاليــم بوســت(

jpost.com/opinion/article-810155
))) صابــر غُــل عنبــري، پزشــکیان و چالش هــای سیاســت خارجــی تعاملــی!، دیپلماســی ایرانــی، )۲۰ تیــر ۱۴۰۳( تاريــخ 

https://bit.ly/4czkqZH 24/07/2024م،  الاطــلاع: 

https://bit.ly/3S3brYM
https://www.jpost.com/opinion/article-810155
https://www.jpost.com/opinion/article-810155
https://bit.ly/4czkqZH
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الاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة، التــي ســتكون بمثابــة نقطــة ضعْــف 
فــي الأشــهر المقبلــة)1). 

5- الفروقــات بيــن »الإصلاحييــن« و»المحافظيــن« فــي العلاقــة 
مــع الشــرق:

تكشــف تفاصيــل العلاقــات الإيرانيــة مــع روســيا والصيــن، أنَّ التحالــف 
قها التيّــار »المحافظ«  الإســتراتيجي ليــس بالصــورة المثاليــة، التــي يســوِّ
فــي الكثيــر مــن الأحيــان، بــل علــى العكــس مــن ذلــك يبــدو أنَّ الطرفيــن 
الروســي والصينــي مســتفيدان مــن أزمــات إيــران مــع الغــرب بمــا يخــدم 
مصالحهــم علــى حســاب المصالــح الإيرانيــة. فعــل ســبيل المثــال، تعتبــر 
بعــض الآراء فــي إيــران أنَّ تصديــر مليــون برميــل مــن النفــط إلــى الصيــن 
يوميًــا بســعر أقــلّ مــن الســعر العالمــي، لا يُعَــدُّ نجاحًــا بالضــرورة، فضــلًا 
عــن الحصــول فــي المقابــل علــى سِــلَع رديئــة بــدلًا مــن الحصــول علــى 
أمــوال النفــط. وترتبــط الصيــن بعلاقــات مــع 15 دولــة مجــاورة لإيــران، 
إلّا أن طريــق الاســتثمارات فــي إيــران مســدود إلــى حــدّ ٍكبيــر بســبب 
العقوبــات. لــذا، فالنتيجــة هــي أنَّ علاقــات إيــران السياســية والتجاريــة 
مــع الصيــن رهــنٌ برفــع العقوبــات. لــو لــم تكُــن هنــاك عقوبــات علــى 
ل علــى إيــران بطريقــة مختلفــة، لمــا كانــت  إيــران، وكانــت الصيــن تعــوِّ
لِتُصــدِرَ بيانًــا إلــى جانــب الــدول العربيــة فــي المنطقــة حــول ملكيــة الجُــزُر 
رت  الثــلاث. والأمــر نفســه ينطبــق علــى العلاقــة مــع روســيا؛ حيــث تضــرَّ
طهــران كثيــرًا مــن دعمهــا لموســكو، دون أن تحصــل فــي المقابــل علــى 
مــا هــذا مــا يجعــل روســيا قلقــةً إلــى حــدٍّ مــا مــن أن  أيّ مكاســب، ورُبَّ
يميــل رئيــس ذو نزعــة »إصلاحيــة« نحــو الغــرب أكثــر، وأن يلقــي هــذا 
الأمــر بظلالــه علــى مشــكلة أوكرانيــا)2). ينطلــق »الإصلاحيــون« مــن 
هــذه الاختــلالات، ويحاججــون بضــرورة التــوزان فــي العلاقــات، وإظهــار 
ــر عــن ذلــك الرئيــس  ــه شــرقًا، كمــا عبَّ مكامــن الخلــل فــي سياســة التوجُّ

مســعود بزشــكيان، خــلال حملتــه الانتخابيــة.

)1) كامــران كرمــي، ایــران و شــورای همــکاری تــداوم و تغییــر، صحيفــة دنيــاي اقتصــاد، )۱۴۰۳/۰۴/۲۴( تاريــخ الاطــلاع: 
 https://bit.ly/3zD3Md3  ،24/07/2024م

)2) عبد الرضا فرجي راد، المرجع السابق.

https://bit.ly/3zD3Md3
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ــم  ــات بزشــكيان للعال ــرة علــى مقارب ــا: العوامــل المؤثِّ ثالثً
الخارجــي

يرتهــن تجســيد أهــداف الرئيــس مســعود بزشــكيان الخارجيــة بالعديــد 
مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة، والتــي من شــأنها التأثيــر على تحقيق 
مقارباتــه وأهدافــه تجــاه العالــم الخارجــي، ويمكــن إجمالهــا فــي النقــاط 

التاليــة:
1. ظل الرئيس الراحل وترِكة الأزمات الثقيلة: 

ــة  ــم رئيســي فــي حادث ــة للرئيــس الراحــل إبراهي تُضفــي الوفــاة المفاجئ
ــا مــن التعاطــف مــع تجربتــه فــي رئاســة البــلاد،  ــم المروحيــة، نوعً تحطُّ
قًــا لعــدم اســتكمالها ســواءً فــي  ويبقــى الحُكــم النهائــي عليهــا مُعلَّ
عهدتــه الأولــى أو الثانيــة، التــي كانــت حظوظــه فيهــا كبيــرة. لذلــك، 
يخطوهــا  خطــوة  أيّ  وراء  دائمًــا  حاضــرًا  الســابق  الرئيــس  ســيكون 
الرئيــس بزشــكيان، ســواءً علــى المســتوى الشــعبي أو الرســمي. يأتــي 
مــة المقارنيــن؛ نظــرًا للعلاقــة القويــة، التــي جمعتــه  المرشــد فــي مقدِّ
برئيســي، الــذي كان يطيــع المرشــد طاعــةً مُطلَقــة، وكانــت مواقفهُمــا 
يُشــيد  لذلــك،  والخارجيــة.  الداخليــة  القضايــا  تجــاه  للغايــة  منســجِمةً 
لقائــه  فخــلال  المناســبات؛  ــة  كافَّ فــي  رئيســي  بشــخصية  المرشــد 
»رئيــس الجمهوريــة« بالوكالــة محمــد مخبــر ووزراء حكومــة رئيســي، 
هــا: مراعــاة  دَ المرشــد خِصــال الرئيــس الراحــل رئيســي، ومــن أهمِّ عــدَّ
ة بالإمكانيــات  ة فــي السياســة الخارجيــة، الإيمــان بشــدَّ التفاعــل والعــزَّ
الدينيــة والثوريــة،  المواقــف  الداخليــة لحــل المشــاكل. الإعــلان عــن 
ــب مــا يُرضــي الآخريــن، الالتــزام عمليًــا بمــا  ــن وتجنُّ ــب الــكلام المبطَّ وتجنُّ
ة مــع جميــع  يعلــن عنــه صراحــةً، وأنَّ تعامُــل رئيســي مــن موضــع القــوَّ
الــدول، مــع منْــح الأولويــة لــدول الجــوار، دفَــعَ إلــى أن يصِفــه بعــض كبــار 
زعمــاء العالــم فــي رســائل التعزيــة بالشــخصية البــارزة، وليــس مــن نــوع 
ــد فــي  ــكُلِّ تأكي السياســي العــادي)1). هــذه الخصــال ســتكون حاضــرةً ب

https://bit.ly/4bxdLhp ، 1) وكالة تسنيم، خامنئي: كانت حكومة رئيسي حكومة عمل وأمل ونشاط(

https://bit.ly/4bxdLhp
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تقييــم المرشــد علاقتــه بالرئيــس الجديــد، الــذي هــو مطالــب بمواصلــة 
مــا أيضًــا فــي تعاملــه  هــات فحســب وإنَّ طريــق رئيســي، ليــس فــي التوجُّ
مــع المرشــد. مــن ناحيــة أخــرى، لا تــزال إيــران تواجه مشــكلات اقتصادية 
ي الأوضــاع المعيشــية، ومــا يتبعهــا مــن  مســتعصية فاقمــت مــن تــردِّ
مشــكلات اجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلهــا رئيســي، إلّا 
ــف وراءه تركــةً ثقيلــة علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي؛  ــه خلَّ أنَّ
فوِفــق خبــراء الاقتصــاد، المشــاكل الاقتصاديــة الحاليــة فــي إيــران أكثــر 
صعوبــةً مــن زمــن الحــرب، حيــث لــم تكُــن إيــران تعانــي خــلال الحــرب مــن 
مشــكلة الميــاه ومشــاكل صناديــق التقاعد والعقوبــات والتضخم الذي 
تجــاوز 40%)1). كل هــذه المشــكلات تحتــاج لحلــولٍ فوريــة، مرتبطــة 

ــب علــى بزشــكيان تســويتها.  ــة، يتوجَّ بمســائل خارجي
2. الخلافات مع »المحافظين« ومطالب »الإصلاحيين«:

تتداخــل الأهــداف الخارجيــة مــع الداخليــة فــي تحديــد مواقــف القُــوى 
»المحافِظــة« مــن سياســة مســعود بزشــكيان حيــال علاقــات إيــران 
يــات  التحدِّ مــن  الجديــد مســتويين  الرئيــس  لذلــك ســيواجه  الدوليــة، 
ــل المســتوى الأول فــي تضــارُب الــرؤى بينــه  مــن هــذه الزاويــة، يتمثَّ
ــووي  ــةً الملــف الن ــن« حــول الملفــات العالِقــة، خاصَّ ــن »المحافظي وبي
ــل لتســويات  والعلاقــة مــع الغــرب؛ حيــث يحتــاج الرئيــس إلــى التوصُّ
تُرضــي »المحافظيــن« للموافقــة علــى قراراتــه. أمّــا المســتوى الثانــي 
علــى  الجمهوريــة«  »رئيــس  لـــ  نجاحــات  أيّ  انعكاســات  فــي  فيكمُــن 
ســتخدم  بزشــكيان  نجاحــات  أنَّ  ذلــك  داخليًــا،  السياســية  العمليــة 
ــزز مــن  الأطروحــة »الإصلاحيــة« علــى المســتوى الشــعبي؛ وبالتالــي تعِّ
فُــرَص التيّــار »الإصلاحــي« فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة مســتقبلًا. 
لذلــك، لا يُســتبعَد أن يعمــل »المحافظــون« علــى عرقلــة مســاعي 
الرئيــس خارجيًــا، ليــس لعــدم التوافــق عليهــا -وإن كانــوا ســيحاجِجون 
التيــار »الإصلاحــي«  ظاهــرًا بذلــك- لكــن عمــلًا علــى منْــع اســتعادة 
ــرژی  ــه ان ــارد دلار یاران ــران/ تاجیــک: ۱۲۰ میلی ــاره »توقــف« اقتصــاد ای ــان درب ــخ اقتصاددان ــن ، هشــدار تل ــر اونلاي )1) خب

https://bit.ly/4cBZyRC ،پرداخــت می شــود ، )۲۴ تیــر ۱۴۰۳( تاريــخ الاطــلاع: 24/07/2024م

https://bit.ly/4cBZyRC
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مكانتــه الشــعبية وزخمــه وحضــوره فــي الشــارع الإيرانــي. وقــد بــدت 
ملامــح هــذا الصــراع تبــرُز بشــكل جلــي، مــن خــلال الهجــوم الكبيــر الــذي 
ــةً فــي ظــل الــدور  يُشَــنّ مــن طــرف »المحافظيــن« علــى بزشــكيان، خاصَّ
الكبيــر، الــذي بــات يقــوم بــه جــواد ظريــف فــي المشــهد السياســي، إلــى 
درجــة دفعــت جريــدة »كيهــان« الُأصوليــة لتتســاءل فــي افتتاحيتهــا، 
إذا مــا كان بزشــكيان قــام بتأجيــر الرئاســة لظريــف)1). ولعــلَّ نقْــص خبــرة 
»رئيــس الجمهوريــة« الجديــد فــي مجــال السياســة الخارجيــة، ســتدفعه 
ب  إلــى الاعتمــاد أكثــر علــى ظريــف وغيــره مــن أصحــاب الخبــرة؛ مــا يتســبَّ

انتقــادات كبيــرة)2). لــه فــي 
ينتظر »الإصلاحيون« في المقابل على المستوى النخبوي والشعبوي، 
ـد وعودهُ  أن يقِف الرئيس بزشـكيان في وجه التيّار »المحافظ«، ويجسِّ
في السياسة الخارجية والداخلية؛ فقد طالبت رئيسة »جبهة الإصلاح« 
آذر منصـوري خـلال اجتماعهـا مـع الرئيـس المنتخب مسـعود بزشـكيان، 
بأن تكون حكومته رمزًا للتغيير والأمل، وليس استمرارًا للوضع الراهن، 
دت له بأنَّ »جبهة الإصلاح« ستكون مسؤولةً عن أداء حكومته))).  وأكَّ
وهـو مـا ذهَـبَ إليـه أيضًا السياسـي »الإصلاحي« علـي رضا علوي، حين 
ر،  ربَـطَ نجـاح حكومـة بزشـكيان بشـرط أن تكـون مظهـرًا للتغييـر والتطـوُّ
أمّـا إذا كانـت الحكومـة اسـتمرارًا للوضـع الراهـن، فـإنَّ »الإصلاحييـن« 
سيخسـرون، وتتراجـع حظوظهـم الانتخابيـة بشـكل كبيـر فـي الجـولات 
القادمـة)4). لكـن هـذه المطالـب »الإصلاحيـة« سـتصطدم فـي بعـض 
الثـوري؛  والحـرس  والتيّـار »المحافـظ«  المرشـد  هـات  توجُّ مـع  الأحيـان 
مـا سـيضطرّ بزشـكيان لتقديـم تنـازلات فـي السياسـة الداخليـة، لتمريـر 

)1) غيــث عــلاو، مانشــيت إيــران: ســؤال لبزشــكيان.. هــل اســتأجر ظريــف الرئاســة منــك؟، موقــع الجــاده،)20/072024) 
https://aljadah.media/archives/78490 ،تاريــخ الاطلاع: 24/07/2024م

(2( Jason M. Brodsky, Don’t fall for the spin that Iran’s new president, Masoud Pezeshkian, is a 
reformer, the Jewish Chronicle, 08/07/2024, )24/07/2024(, https://bit.ly/45VhFj2

))) موقع انتخاب، دیدار رئیس جبهه اصلاحات با رئیس جمهور منتخب، )۲۵ تير ۱۴۰۳( تاريخ الاطلاع: 24/07/2024م، 
https://bit.ly/3y8Y1Dw

)4) علــي رضــا علــوي تبــار، اگــر کابینــه پزشــکیان نمــاد تــداوم وضــع موجــود باشــد همــه باخته ایــم، موقــع رويــداد 24،)۲۴ 
https://bit.ly/3Y0ih4U ،تيــر ۱۴۰۳( تاريــخ الاطلاع: 24/07/2024م

https://aljadah.media/archives/78490
https://bit.ly/45VhFj2
https://bit.ly/3Y0ih4U
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ه لـه  قـرارات فـي السياسـة الخارجيـة أو العكـس، وفـي الحالتيـن سـتُوجَّ
انتقـادات كبيـرة مـن طـرف »الإصلاحييـن«، الذيـن سـيطالبونه بالالتـزام 
يسـعى  الـذي  للرئيـس،  إضافيًـا  يًـا  تحدِّ ل  يشـكِّ قـد  مـا  الوعـود؛  بـكُلِّ 
للمحافظـة علـى شـعبيته وعلاقتـه بالتيّـار »الإصلاحـي«، لضمـان إعادة 

انتخابـه لعُهـدة رئاسـية ثانيـة.
3. أدوار الحرس الثوري وموقف الميليشيات الموالية لإيران:

قتـه إيـران، إلـى  يعـود الفضـل فـي ترسـيخ النفـوذ الإقليمـي، الـذي حقَّ
الحرس الثوري و»فيلق القدس«، وهو ما جعله من الفواعِل الأساسية 
رة على  في السياسـة الخارجية الإيرانية، وباتت أنشـطته مهيمنةً ومؤثِّ
الأدوار  بديلـةً عـن  السـاحات، وحتـى  كثيـر مـن  الخارجيـة فـي  القـرارات 
المنوطة بالدبلوماسـية الرسـمية. لا يجِد »المحافظون« مشـكلةً في 
ممارسـات الحـرس الثـوري تجـاه السياسـة الخارجيـة لاتّسـاق المواقـف، 
لكـن عـادةً مـا يكـون هنـاك سِـجال مـع »الإصلاحييـن«، الذيـن يريـدون 
سـات الدولـة، فـي المقابـل يُصِـرُّ  ممارسـة صلاحياتهـم فـي إطـار مؤسَّ
سةً دستورية)1).  الحرس الثوري على نمط الثورة ما دام هو الآخر مؤسَّ
تكاد تنحصر أعمال الحرس الثوري في علاقاته مع الميليشيات وغيرها 
مـن الفواعـل مـن دون الـدول، والتـي تكون في الكثير من الأحيان محل 
رفْـض مـن طـرف الـدول، أو علـى الأقـل مصـدرَ إحراج للحكومـات. يُدرِك 
صانعـو القـرار علـى المسـتوى الإقليمـي والدولـي بنيّـةَ النظـام الإيراني 
ونفـوذ الحـرس الثـوري وعلاقته بالمرشـد، لذلك فإنَّ الموقف الإيراني 
الحقيقـي، هـو مـا يفعلـه الحـرس الثـوري لا مـا تقولـه وزارة الخارجيـة 
ـب عليـه عكْـس المعادلـة؛ لكسـب  ليـات، والرئيـس الجديـد يتوجَّ والممثِّ

ثقـة الجيـران والمجتمـع الدولي. 

)1) ُعَــدُّ حادثــة مقتــل قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني أحــد أبــرز النمــاذج مــن تلــك العلاقــة الراعيــة بيــن الحــرس 
راتــه أنَّ الحــرس الثــوري أبلــغ  الثــوري ورئاســة الجمهوريــة ووزارة الخارجيــة، فقــد كشــف محمــد جــواد ظريــف فــي مذكِّ
دون علــى حادثــة القتــل باســتهداف رمــزي  هــم ســيرُّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن طريــق رئيــس الــوزراء العراقــي، بأنَّ
ــد  للقواعــد العســكرية الأمريكيــة، فــي حيــن لــم يعلــم هــو بذلــك، ولاحقًــا خــرج رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي ليؤكِّ
ــه وافــق علــى  كلام ظريــف، وقــد تزامــن ذلــك مــع تصريحــات للرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب قــال فيهــا إنَّ

عــدم الــرد علــى الهجمــات الإيرانيــة، التــي أبلغــوا بهــا مُســبقًا كإجــراء علــى مقتــل قاســم ســليماني. 
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بعــض  العربيــة  المنطقــة  فــي  لإيــران  المواليــة  التنظيمــات  تمتلــك 
ــا- خــارج توجيهــات الحــرس  ك -ولــو جزئيً الهوامــش، التــي تجعلهــا تتحــرَّ
الثــوري؛ كونهــا مرتبطــةً بحســابات صــراع علــى السُــلطة والنفــوذ داخــل 
دولهــا مــع قُــوى سياســية منافســة. وهــي أيضًــا تشــعر بالقلــق إلــى 
حــدٍّ مــا، مــن التأثيــر المُحتمَــل لعــودة »الإصلاحييــن«، ونظرتهــم إلــى 
العلاقــات مــع الغــرب والنــأي بأنفســهم عــن الدبلوماســية الميدانيــة 
ــي ممارســات تصعيديــة  مــا تدفعهــم تلــك الهواجــس لتبنِّ لرئيســي، ورُبَّ
يًــا؛ إذ قــد يصعُــب فــي  تجعــل دبلوماســية الحكومــة الجديــدة تواجــه تحدِّ
بعــض الحــالات علــى الحــرس الثــوري إلــزام تلــك الفواعــل بــأيّ تســويات 

ــل إليهــا مــع الرئيــس مســعود بزشــكيان)1). مُحتمَلــة يمكــن أن يتوصَّ
4- عودة ترامب المحُتمَلة للبيت الأبيض:

الفــوز  فــي  ترامــب  الســابق دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  فُــرَص  تتزايــد 
ضــه لمحاولــة اغتيــال، فــي مقابــل الأزمــة التــي  ــةً بعــد تعرُّ بالرئاســة، خاصَّ
يمُــرّ بهــا الحــزب الديمقراطــي علــى خلفيــة خــروج الرئيــس بايــدن مــن 
المعتــرك الانتخابــي علــى خلفيــة مطالبتــه بالانســحاب أمــام ترامــب مــن 
قِبَــل كبــار رمــوز الحــزب الديمقراطــي نتيجــة أدائــه الضعيــف فــي أول 
مــا  ــق أعضــاء الحــزب. وكلَّ ــي تُقلِ ــة الت ــه الذهني ــة، وحالت مناظــرة انتخابي
ــة أصعــب بالنســبة للرئيــس  اقتــرب ترامــب مــن الرئاســة، أضحــت المهمَّ
ــل إلــى اتفــاق نووي، أو تســويات جزئيــة مُرضِية للطرفين؛  الجديــد للتوصُّ
د تجاه إيــران. ففي ولايته الأولى،  وذلــك نظــرًا لموقــف ترامب المتشــدِّ
ــف ترامــب عنــد الخــروج مــن الاتفــاق النــووي، بــل أشــرف علــى  لــم يتوقَّ
مقتــل قائــد فيلــق القــدس الســابق اللــواء قاســم ســليماني. ولعــلَّ 
حضــور إيــران فــي خلفيــة النقاشــات عقــب محاولة اغتيــال ترامب يعكس 
ــةً  مــدى التبايــن، الــذي قــد يحصــل بيــن البلديــن حــال فــوز ترامــب؛ خاصَّ
ــى نهجــه الســابق  ــه بالعــودة إل ــآراء التــي تطالب ــة اســتجابته ل فــي حال
ــن  ةً أخــرى، قبــل أن تتمكَّ بإســتراتيجية الضغــوط القصــوى تجــاه إيــران مــرَّ

)1) صابر غُل عنبري، المرجع السابق.



23 التغيير والاستمرارية في السياسة الخارجية الإيرانية في عهد الرئيس بزشكيان

ة ردْع  إيــران مــن تحقيــق الاختــراق النــووي، بالتركيــز علــى اســتعادة قــوَّ
يــة  عســكرية ذات مصداقيــة، مــع إجبــار إيــران علــى إجــراء مقايضــات مادِّ

بيــن برنامجهــا النــووي ودعمهــا لحلفائهــا ووكلائهــا)1).
ف في أوروبا:  5- صعود اليمين المتطرِّ

كثيـرًا مـا تحـاول إيـران إحـداث توازنـات فـي علاقتهـا بالغـرب الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي، مـن خـلال أوروبـا، سـواءً بشـكل جماعـي 
أو فـي إطـار العلاقـات الثنائيـة، وذلـك سـعيًا منهـا لإحـداث انقسـامات 
مُسـتثمرة فـي التباينـات، التـي تبـرُز أحيانًـا بيـن الأمريكييـن والأوروبييـن. 
ف في انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة،  غير أنَّ صعود اليمين المتطرِّ
لا يصُـبّ فـي مصلحـة إيـران؛ نظـرًا لمواقفـه العدائيـة منهـا، إذ يدعـو 
ضيـة،  ن الأساسـي الـذي يقـود المفوَّ حـزب الشـعب الأوروبـي، المكـوِّ
ـي عـن مبـدأ الإجمـاع فـي مجـال عقوبـات الاتحـاد الأوروبـي  إلـى »التخلِّ
ضـدّ الأنظمـة الشـمولية فـي العالـم«، فـي إشـارة إلـى روسـيا وإيـران. 
أمّـا معسـكر أقصـى اليميـن، فيدعـو إلـى انتهاج سياسـة أكثـر حزمًا تجاه 
إيـران، مـع التركيـز علـى برامجهـا النوويـة والصواريـخ البالسـتية، ورعايـة 
المفوضيـة الأوروبيـة  الرهائـن، ويحـثّ  الدولـة للإرهـاب، ودبلوماسـية 
بصـورة  اللـه  وحـزب  والحوثييـن  الإيرانـي  الثـوري  الحـرس  إدراج  علـى 
ـع  كاملـة علـى قائمـة الاتحـاد الأوروبـي للإرهـاب. لذلـك، مـن المتوقَّ
د الاتحـاد الأوروبـي مسـتقبلًا سياسـته تجـاه إيـران عـن طريـق  أن يشـدِّ
توسـيع العقوبـات علـى الأفـراد والكيانـات الإيرانيـة، وكذلـك العقوبات 
بإيـران فـي العـراق وسـوريا ولبنـان  علـى الأفـراد والكيانـات المرتبِطـة 
واليمـن)2). لذلـك، لـم يكُـن مُسـتغرَبًا تمديـد مجلـس الاتحـاد الأوروبـي 
روسـيا  لحـرب  الإيرانـي  العسـكري  الدعـم  بسـبب  إيـران؛  ضـدّ  عقوباتـه 
حة فـي الشـرق الأوسـط  مـات المسـلَّ ضـدّ أوكرانيـا والجماعـات والمنظَّ

ومنطقـة البحـر الأحمـر))).

(1( ELI DIAMOND, Prepare for a Nuclear Iran, NATIONAL REVIEW, 14/07/2024, )24/07/2024(, 
https://bit.ly/3zMAl8M

)2) صابر غُل عنبري، المرجع السابق.
https://bit.ly/3zHN64g ،تمديد العقوبات الأوروبية الأحادية الجانب على إيران، وكالة تسنيم (((

https://bit.ly/3zMAl8M
https://bit.ly/3zHN64g
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رة مع إسرائيل في الشرق الأوسط:  6- العلاقات المتوتِّ
ــل إســرائيلُ جــزءًا كبيــرًا مــن مســؤولية الأوضــاع التــي آلــت إليهــا منــذ  تُحمِّ
هجــوم حركــة حمــاس فــي الســابع مــن أكتوبــر )202م، إلــى إيــران، التــي 
تدعــم حمــاس بالمــال والســلاح والتدريــب، كمــا تتّهِمهــا بالتنســيق بيــن 
الميليشــيات الشــيعية فــي لبنــان والعــراق والحوثييــن فــي اليمــن لدعــم 
عــة ضــدّ إســرائيل، بــل وأربكــت  حمــاس، عــن طريــق شــنِّ هجمــات متنوِّ
ــر  معادلــة الــردع بالمواجهــة المباشــرة معهــا. نتيجــةً لــكُلِّ ذلــك، لــن تدخِّ
تــل أبيــب أيّ جهــد لمنــع إيــران مــن تحقيــق أدنــى المكاســب خارجيًــا، 
ــر مــن  ــن تعرقــل الاتفــاق أكث ــث ل ــووي، حي متهــا الملــف الن وفــي مقدِّ
ــكا فــي الشــرق الأوســط نفســها  ــل إنَّ سياســة أمري ــل فقــط، ب ذي قب
فــي الفتــرة المقبلــة ســتأخُذ فــي الاعتبــار الــدورَ الأمنــي،   الــذي تلعبــه 

إســرائيل فــي المنطقــة، أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى)1).

ل فــي السياســة الخارجيــة الإيرانيــة في  رابعًــا: حــدود التحــوُّ
عهد بزشــكيان

يــات والفُــرَص المُتاحــة أمــام الرئيــس الجديــد، يمكــن  علــى خلفيــة التحدِّ
ل فــي السياســة الخارجيــة لإيــران خــلال فتــرة حُكــم  تعييــن حــدود التحــوُّ

بزشــكيان، كالتالــي:
1. ثبات الخطوط العريضة للسياسة الخارجية:

يصعُــب علــى أيّ رئيــس إيرانــي »إصلاحــي« كان أو »محافــظ«، تغييــر 
المرشــد،  دهــا  يحدِّ التــي  الخارجيــة،  للسياســة  العريضــة  الخطــوط 
عي، والبرامج النووية، والصواريخ  قة بالمشروع الإيراني التوسُّ والمتعلِّ
البالســتية، باعتبارهــا خطوطًــا حمــراءَ لا يمكــن تجاوزهــا، بحســب طبيعــة 
لُ للمرشــد الصلاحيــات  النظــام الســائد، والبنــود الدســتورية التــي تخــوِّ
فــي تحديــد مضمــون السياســة الخارجيــة للبــلاد. أمّــا صلاحيــات الرئيــس 

)1) وحدة الدراســات الأوروبية، ما بعد صعود اليمين: آفاق سياســة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه الشــرق الأوســط 
https://2u. 24/07/2024م،  الاطــلاع:  تاريــخ  )19/06/2024م(  للسياســات،  الامــارات  مركــز  الخليــج،  ومنطقــة 

pw/9shg7bWJ

https://2u.pw/9shg7bWJ
https://2u.pw/9shg7bWJ
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فــي ذلــك الســياق محــدودة للغايــة، فهــو مســؤول فقــط عــن تنفيــذ 
الخطــوط العريضــة، التــي يضعهــا خامنئــي. وحتــى فــي تنفيذهــا خارجيًــا، 
يلعــب الحــرس الثــوري الــدور الأكبــر، لكونه يســتمدّ سُــلطته مــن »الولي 
الفقيــه« مباشــرةً، بحُكــم خضوعــه لإمــرة المرشــد مباشــرةً. كمــا يشــغل 
العديــد مــن الأشــخاص المنتميــن لـــ »الحــرس«، مناصــب حسّاســة فــي 
ســات الأمنيــة والدفاعيــة والسياســة الخارجيــة. ومنــذ الإعــلان  المؤسَّ
د خامنئــي المبــادئ التوجيهيــة التــي يريــد  عــن فــوز الرئيــس الجديــد، حــدَّ
ــه علــى المضــي فــي نهــج  رؤيتهــا فــي الحكومــة الجديــدة، عندمــا حثَّ
قــة بالدبلوماســية الاقتصاديــة  ســلفه الراحــل إبراهيــم رئيســي، المتعلِّ
بالطاعــة  بزشــكيان  الرئيــس  وردَّ  الجــوار،  دول  مــع  العلاقــات  وتعزيــز 

بــة مــع الحــرس الثــوري. والــولاء لتعليمــات المرشــد، بــل وبعلاقــة طيِّ
2. استمرارية المشاريع والسياسات الإقليمية: 

بموجــب تصريحــات بزشــكيان قبــل وبعــد فــوزه فــي انتخابــات الرئاســة، 
ــع أيّ تغييــر فيمــا يخُــصّ الموقــف الإيرانــي مــن إســرائيل وحربهــا  لا يُتوقَّ
رة في غزة، أو فيما يخُصّ المشــروع الإيراني الإقليمي، أو فيما  المدمِّ
يخُــصّ الدعــم الثابــت لمحــور المقاومــة وانتشــار الحــرس الثــوري فــي 
العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن وفلســطين. كذلــك ســيمضي بزشــكيان 
علــى خُطــى الراحــل إبراهيــم رئيســي فــي تحســين العلاقــات مــع الــدول 
متهــا العلاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية؛  الخليجيــة، وفــي مقدِّ
نتيجــةً لتصريحــات خامنئــي الإيجابيــة تجــاه هــذه المســألة. لكــن ســيواجه 
الرئيــس فــي ذلــك المســار معضلــة كيفيــة التوفيــق بيــن دعمــه وتأييــده 
لدبلوماســية الميــدان، التــي تتعــارض مــع المواقــف العربيــة فــي كثيــر 
يــه دبلوماســية الحــوار والانفتــاح واســتمرارية  مــن الأحيــان، وبيــن وتبنِّ

العلاقــات مــع دور الجــوار والعالــم.
د فــي  كذلــك، فــإنَّ المصالــح الإيرانيــة الإســتراتيجية فــي ســاحات التمــدُّ
المنطقــة العربيــة، ومســاعي إيــران للحفــاظ علــى مكتســبات مشــروعها 
ــة  ــة الإيراني ــرة فــي السياســة الخارجي ــرات كبي ــعي، لا تُنبــئ بتغيي التوسُّ
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فــي عهــد بزشــكيان. ويعتبــر العديــد مــن المراقبيــن أنَّ موقــف بزشــكيان 
ــرات فــي  مــن محــور المقاومــة، يحمــل دليــلًا علــى عــدم حــدوث أيّ تغيُّ

ــعي فــي عهــده.  سياســات إيــران تجــاه المشــروع التوسُّ
دث البعض عن إمكانية عودة ســيناريو التجاذبات بين الخارجية  ما يتحَّ رُبَّ
والحــرس الثــوري، الــذي كان ســائدًا فــي عهــد الرئيــس روحاني-ظريــف؛ 
ــل الحــرس الثــوري فــي المهــام الدبلوماســية، لكــن يبــدو  نتيجــة تدخُّ
ــدو  ــي تب ــرة حُكــم بزشــكيان؛ بســبب العلاقــة الت ــا فــي فت الأمــر مختلفً

ــدةً بيــن بزشــكيان وخامنئــي والحــرس الثــوري. جيِّ
ع على الأدوات والنتائج: 3. اقتصار التغيير المُتوقَّ

مقابــل صعوبــة المســاس بمقاربــات السياســة الخارجيــة، يمكــن للرئيــس 
ك فــي المســاحات المحــدودة أو المســموح لــه بهــا مــن النظــام  أن يتحــرَّ
ق بأدوات ونتائج تنفيذ السياســة،  تجــاه العالــم الخارجــي، وعــادةً ما تتعلَّ
ــع أن  ث مــع العالــم الخارجــي، حيــث يُتوقَّ بــل وفــي نبــرة التعاطــي والتحــدُّ
يُعلــي الرئيــس مــن النهــج البراجماتــي مــع الغــرب بنبــرة معتدلــة مغايــرة 
عــن نبــرة »المحافظيــن«، الذيــن يمنحــون الأولويــة لسياســة الانغــلاق 
والبُعــد الأيديولوجــي علــى البرجماتــي تجــاه العالــم الخارجــي. وبالتالــي، 
فــإنَّ فــوز الرئيــس بزشــكيان ســيُتيح فُرصــة لطهــران للتواصل مــع الغرب. 
يُنظَــر  بــات  الــذي  النظــام،  هــات  البرجماتــي مــع توجُّ ــه  توجُّ وينســجم 
مــة للغــرب قبــل مجــيء ترامــب رئيسًــا  ــه كلمــة الســرّ المقدَّ إليــه علــى أنَّ
ئةً للغايــة مــع ترامــب.  للولايــات المتحــدة، حيــث أنَّ لإيــران تجربــةً ســيِّ
ر بزشــكيان ذو الفكــر المعتــدل والموقــف المــرِن والوجــه  لذلــك، ســيوفِّ
المبتسِــم فُرصــةً للنظــام للجلــوس علــى مائــدة المفاوضــات بأريحيــة، 
ولا ننســى أنَّ حكومــة رئيســي كانــت تتفــاوض مــع الغــرب مــن خــلال 
قــة برفــع  نــت مــن تحقيــق بعــض الإنجــازات المتعلِّ ســلطنة عُمــان، وتمكَّ
ــدة،  نســبة صــادرات النفــط للعالــم الخارجــي واســترداد الأمــوال المجمَّ
ــا الرئيــس  مســتفيدةً مــن فتــرة حُكــم الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن. أمّ
وإجــراء مفاوضــات  أفضــل،  قنــوات  خلْــق  مــن  ــن  يتمكَّ قــد  بزشــكيان 
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ــراق دبلوماســي، لكــن حــال طــال  ــى اخت مباشــرة مــع الغــرب تفضــي إل
ــع، فقــد يصطــدم بمواقــف ترامــب  أمــد المفاوضــات، وهــو أمــرٌ مُتوقَّ
عنــد انتخابــه رئيسًــا للولايــات المتحــدة فــي نوفمبــر 2024م، فــي ظــل 

ارتفــاع حظوظــه الانتخابيــة.
احتمـالات تحقيـق اختـراق دبلوماسـي فـي الاتفاق النـووي أمرٌ ممكن، 
لا سيّما مع وجود كبير مستشاري السياسة الخارجية لحملته الانتخابية 
ورئيـس المجلـس المعنـي بترشـيح الوزراء والمسـؤولين للرئيس؛ محمد 
جـواد ظريـف، الـذي سـبق أن رعـى توقيـع بـلاده علـى الاتفـاق النـووي 
يـات الكلمـة الحاسـمة،  2015م، وإن كان مسـاره سـيواجه مسـار تحدِّ

سـات النافذة. التـي سـتكون حتمًـا فـي يـد المرشـد والمؤسَّ
عات المحُتمَل من إحياء المفاوضات النووية: 4. سقْف التوقُّ

ــع حــدوث اختــراق دبلوماســي كبيــر يفضــي إلــى  علــى الرغــم مــن أنَّ توقُّ
عــودة الولايــات المتحــدة للاتفــاق النــووي ورفــع العقوبــات لا يــزال 
إيــران والولايــات  بيــن  المتباعِــدة  المواقــف  المنــال، فــي ظــل  بعيــد 
المتحــدة وترتيبــات الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة والأمريكيــة، غيــر أنَّ 
الجهــود المُحتمَلــة لحكومــة بزشــكيان قــد تُفضــي فــي المرحلــة الأولــى 
نــة فــي المجــال النــووي، مثــل: قبولهــا تقليــص نِسَــب  إلــى خطــوات معيَّ
الوكالــة  شــي  زيــارات مفتِّ د  وتعــدُّ التخصيــب،  عالــي  اليورانيــوم  إنتــاج 
يــة إلــى المواقــع النوويــة، مقابــل إقــدام واشــنطن  الدوليــة للطاقــة الذرِّ
علــى مزيــد مــن تخفيــف القيــود علــى صــادرات النفــط الإيرانــي، والعمــل 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى شــطْب إيــران مــن القائمــة الســوداء، 
التــي حالــت دون قُــدرة إيــران علــى جــذْب الاســتثمار الأجنبــي، والوصــول 
إلــى الشــبكات المصرفيــة الدوليــة؛ مــا فاقــم الأزمــات فــي الداخــل 
ــد الأوربيــون بعــدم إعــادة فــرْض العقوبــات لينتهــي  الإيرانــي، وأن يتعهَّ

ــر 2025م. مفعولهــا فــي أكتوب
مهــا  لكــن تظــل هنــاك عقبــات كُبــرى ماثلِــة أمــام الرئيــس الجديــد، تتقدَّ
محدوديــة صلاحياتــه وأزمــات الداخــل الإيرانــي، وكيفيــة تعديــل قانــون 
علــى  »المحافظيــن«  هيمنــة  ظــل  فــي  النوويــة،  الالتزامــات  خفْــض 
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الإقليمــي  م  التــأزُّ ومناخــات  البرلمــان،  ســيّما  لا  الدولــة،  ســات  مؤسَّ
وانخــراط الــوكلاء فــي الصراعــات الدائــرة فــي الشــرق الأوســط، وأزمــة 
ــات المتحــدة.  ســات النافــذة فــي الولاي ــي والمؤسَّ ثقــة النظــام الإيران
ــع تغييــرات جوهريــة فــي المقاربــة الإيرانيــة تجــاه  وبالتالــي، لا يجــب توقُّ
العالــم الخارجــي، حيــث ســيضطرّ الرئيــس على العمل بحســب مقتضيات 
وأطروحــات وأهــداف النظــام، الــذي يحكمــه »الولــي الفقيــه«؛ وبالتالي 
ســينحصر تأثيــر بزشــكيان مــن خــلال ضبْــط إيقــاع السياســة الإيرانيــة تجــاه 

العالــم الخارجــي.

خاتمة
ورفْــع  النــووي  والاتفــاق  ــةً  عامَّ الخارجيــة  العلاقــات  ملــف  ل  يشــكِّ
العقوبــات، أبــرز اختبــار أمــام الرئيــس »الإصلاحــي« المُنتخَــب، وهذا نظرًا 
لعــدم قُدرتــه علــى تغييــر الخطــوط العريضــة للإســتراتيجية الإيرانيــة، 
التــي يمســك بتلابيبهــا المرشــد الأعلــى. لذلــك، ســارعَ الرئيــس الجديــد 
هــات السياســة  للتأكيــد علــى توافقــه الكامــل مــع المرشــد حــول توجُّ
إســرائيل  مــن  والموقــف  النوويــة،  إيــران  كحقــوق  للبــلاد؛  الخارجيــة 
والمشــروع الإقليمــي، وهــو يدافــع عــن الآليــات التــي يمكــن توظيفهــا 
لتحقيــق هــذه الأهــداف بُغيــةَ رفْــع العقوبــات المفروضــة علــى البــلاد. 
وبغــضِّ النظــر عــن الشــخصية التــي ستســتلم حقيبــةَ وزارة الخارجيــة، 
فــإنَّ عمليــة صُنــع القــرار الخارجــي قــد تشــهد بعــض التعقيــدات مــع 
ســات الأخــرى المشــاركة فيهــا، والتــي تخضــع للمرشــد ويســيطر  المؤسَّ

عليهــا التيّــار »المحافــظ«.
يمتلــك مســعود بزشــكيان العديــدَ مــن الفُــرَص داخليًــا وخارجيًــا، التــي 
القُــوى  تحييــد  مــن  ــد-  جيِّ بشــكل  توظيفهــا  حــال  -فــي  نــهُ  تمكِّ قــد 
ســات الدولــة، وتحصيــل بعــض التنــازلات مــن  المناوئــة لــه فــي مؤسَّ
ــة  القُــوى الإقليميــة والدوليــة، التــي ســيكون مــن مصلحتهــا ترجيــح كفَّ
»الإصلاحييــن« فــي الداخــل، وخفْــض التصعيــد فــي الخــارج. لكــن مــن 
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يــات، التــي قــد تحــولُ دون تجســيد  ناحيــة ثانيــة، لا يمكــن إغفــال التحدِّ
رها خــلال حملتــه الانتخابيــة فــي  الرئيــس الجديــد للأهــداف التــي ســطَّ
ةً في الأشــهر الأولى من رئاســته، التي تتزامن  السياســة الخارجية، خاصَّ
مــع عمليــة الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة وإجراءاتهــا الطويلــة نســبيًا. 
ــط،  ــق الرئيــس الجديــد علــى المــدى المتوسِّ لذلــك، فــإنَّ الأرجــح أن يحقِّ
فــي  الإشــكالية  للقضايــا  المحــدودة  والاختراقــات  المكاســب  بعــض 
متهــا المفاوضــات النوويــة، وبرامــج  علاقــات إيــران الدوليــة، وفــي مقدِّ

ــخ البالســتية. الصواري




